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الحد الفاصل بين الإنساني والمعماري
توم سكوت-سميث

قد يخفق الإنسانيون والمعماريون في إيجاد لغة مشتركة قادرة على وصف كل منهما للآخر من ناحية 
التخطيط، وحان الوقت الآن لتجسير الفجوة وتشجيع المهنيين في الجانبين على بذل مزيد من التعاون 
رين الباحثين  بل إذا دأب كل منهما على التَّعلم من الآخر فسيقود ذلك إلى تعزيز موضعهما إزاء الُمهجَّ

عن المأوى.
ــرار  ــة إلى تكـ ــرة القسريـ ــة للهجـ ــة الإعلاميـ ــل التغطيـ تيـ
ـــول  ـــل تح ـــمات وتتجاه ـــم والمخي ـــة للخي ـــرات القديم التصوي
ريـــن في كثـــير مـــن الحـــالات إلى العيـــش في مـــآوٍ  الُمهجَّ
ريـــن  يتجـــاوز نطاقهـــا الخيمـــة والمخيـــم فكثـــير مـــن الُمهجَّ
ــدى  ــون لـ ــتأجرة أو يمكثـ ــكنية مسـ ــقق سـ ــون في شـ يعيشـ
ـــلال  ـــن خ ـــلاذاً م ـــم م ـــد غيره ـــما يج ـــارب في ـــاء والأق الأصدق
شـــبكاتهم الشـــخصية أو يســـعون للحصـــول عـــلى المـــأوى 
في الكنيســـة أو المســـجد. وهنـــاك آخـــرون ينتقلـــون إلى 
مســـتوطنات غـــير رســـمية كـــما الحـــال في ’غابـــة، كاليـــه 
ــمعات. ويمكـــث  ــاب والمشـ ــن الأخشـ ــم مـ ــون مآويهـ ويبنـ
بالكهـــوف  يلـــوذون  إذ  الطبيعيـــة  البيئـــة  في  غيرهـــم 
أو ينامـــون تحـــت الأشـــجار أو الشـــجيرات. وفي المـــدن 
الكبـــيرة، يعـــثر كثـــير مـــن المهاجريـــن عـــلى المـــأوى في 
ـــاق  ـــور وفي الأنف ـــت الجس ـــون تح ـــة، فيعيش ـــة الحضري البيئ
في باريـــس أو في الخيـــم في محطـــة القطـــارات المركزيـــة كـــما 
الحـــال في كيليتـــي في بودابيســـت. ومنهـــم مـــن يســـكن في 
ـــم  ـــتودعات الفح ـــاز ومس ـــز الاحتج ـــة كمراك ـــق حكومي مراف
ــارات كـــما  الحجـــري تحـــت الأرض في ســـويسرا أو في المطـ
الحـــال في تيمبلهـــوف في برلـــين. ويشـــغل بعـــض اللاجئـــين 

المبـــاني المهجـــورة كـــما في ضاحيـــة إكزارشـــيا في أثينـــا. 

ــآوي ذاك  ــوع المـ ــن تنـ ــه مـ ــن تعلمـ ــذي يمكـ ــدرس الـ والـ
ريـــن ســـيتمكنون عـــلى  واضـــح للعيـــان وهـــو أنَّ الُمهجَّ
ــاعدة  ــم دون مسـ ــكن لهـ ــلى سـ ــور عـ ــن العثـ ــح مـ الأرجـ
الخـــبراء  مـــن  ولا  المتخصصـــين  المســـاعدات  عـــمال 
الاســـتنباط  أهميـــة  كانـــت  وبالفعـــل،  المعماريـــين. 
ـــة‘  ـــز ’الأزم ـــا يُميّ ـــم م ـــن أه ـــة م ـــادرة الفردي ـــتراع والمب والاخ
عمـــل  كان  الواقـــع،  ذلـــك  وإزاء  أوروبـــا.  في  الحديثـــة 
ــكلة  ــة بمشـ ــاً وعلاقـ ــثر ارتباطـ ــين أكـ ــانيين والمعماريـ الإنسـ
المـــأوى والتَّهجـــير مـــما كان أيٌّ منهـــما مســـتعد للاعـــتراف 
ــات  ــتجابة هيئـ ــترى البـــطء اسـ ــة، اعـ ــن ناحيـ ــك. فمـ بذلـ
المســـاعدات وانتهـــى الأمـــر بهـــا إلى أن طغـــى عليهـــا 
ـــب  ـــاصرة وكس ـــات المن ـــين ومجموع ـــير المحترف ـــانيون غ الإنس
ـــرون  التأييـــد. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، نـــادراً مـــا كان الُمهجَّ

يعيشـــون في الفضـــاءات التـــي خصصهـــا لهـــم المعماريـــون 
ـــآوي  ـــم الم ـــات تصمي ـــه جه ـــذي بذلت ـــمام ال ـــم كل الاهت رغ
ودوائـــر المؤتـــرات المعماريـــة إزاء ’الإبـــداع‘ في إنشـــاء 
المـــآوي مسَـــبَّقة الصنـــع. والإنســـانيون والمعماريـــون هـــم 
الأكـــثر قـــدرة عـــلى المســـاهمة في حـــل مشـــكلة المـــآوي، 
لكـــنَّ الطرفـــين دأبـــا عـــلى إســـاءة فهـــم أنفســـهما وعـــدم 
ـــثر  ـــما أك ـــة وجعله ـــين بل ـــا زاد الط ـــما م ـــما بينه ـــاق في الاتف
بُعـــداً عـــن المـــآوي وأقـــل صلـــة بـــه، وتلـــك عقبـــة كبـــيرة 
تنـــع الطرفـــين مـــن التعـــاون فيـــما بينهـــما والتفكـــير مـــن 
جديـــد حـــول أهميـــة هـــذا الموضـــوع المعـــاصر. ولا بـــد 
كأول خطـــوة أن نفهـــم الصـــور النمطيـــة لهـــذا الحـــد 

ــين. ــانيين والمعماريـ ــين الإنسـ ــل بـ الفاصـ

وجهة نظر الإنســـانيين البراغماتيـــة العملية
ينظـــر الإنســـانيون إلى المعماريـــين عـــلى أنَّهـــم حالمـــون 
في  الحـــال  واقـــع  عـــن  تامـــاً  منســـلخون  طوباويـــون 
الميـــدان وأنَّهـــم لا يتلمســـون حاجـــات المســـتفيدين. ثـــم 
إنَّ الإنســـانيين يقـــرؤون التقاريـــر الحماســـية في وســـائل 
مـــآوي  تصميـــمات  مســـتجدات  آخـــر  حـــول  الإعـــلام 
عـــدم  يتجـــلى في  أكيـــد  بواقـــع  ليصطدمـــوا  الطـــوارئ 
ـــانيون  ـــدم الإنس ـــا اصط ـــامل. وربم ـــل الش ـــلى الح ـــور ع العث
أيضـــاً بمـــا وصلهـــم عـــبر البريـــد الإلكـــتروني في مـــكان 
ــلى أرض  ــا عـ ــن تطبيقهـ ــات لا يمكـ ــداني اقتراحـ ــم الميـ علهـ
الواقـــع ولـــو كانـــت حســـنة النيـــة، أو ربمـــا ســـمعوا عـــن 
ـــن  ـــه م ـــا صاحب ـــمارة 2016 وم ـــة للع ـــالي البندقي ـــرض بين مع
اســـتخدام لعبـــارات غـــير مفهومـــة وتعبـــير عـــن أهـــداف 
ـــك،  ـــة لذل ـــات. ونتيج ـــن الطموح ـــول م ـــد المعق ـــاوز الح تتج
ـــوء  ـــاك س ـــاعدات أنَّ هن ـــين في المس ـــن العامل ـــير م ـــل كث وص
ـــم  ـــكلة وأنَّه ـــة المش ـــين لطبيع ـــاط المعماري ـــام في أوس ـــم ت فه
ــا. ولا  ــل معهـ ــة للتعامـ ــير الواقعيـ ــرون إلى أدنى معايـ يفتقـ
يـــرى الإنســـانيون غضاضـــة في توظيـــف المعماريـــين في 
ـــييد  ـــة بتش ـــال والرغب ـــن الم ـــير م ـــير والكث ـــر الكث ـــة تواف حال
المبـــاني الجميلـــة الفارهـــة، لكـــنَّ تفكـــير المعماريـــين في 
معظمـــه ينفصـــم في نهايـــة المطـــاف عـــن واقـــع الطـــوارئ 
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التـــي تفـــرض الحاجـــة لمـــآوي بســـيطة خاصـــة مـــع شـــح 
المـــوارد وضيـــق الوقـــت. 

وهنـــاك بعـــض الإنســـانيين بالفعـــل خاصـــة في قطـــاع 
ـــم  ـــن لديه ـــة أو مم ـــات معماري ـــوا تدريب ـــن تلق ـــآوي مم الم
بعـــض المعرفـــة والإلمـــام بتلـــك المهنـــة وربمـــا يســـتطيعون 
أن يتفهمـــوا أنَّ التدخـــل المعـــماري المـــدروس ممكـــن وأنَّ 
ــم  ــدد، لكنَّهـ ــرة تجـــري بذلـــك الصـ ــوارات مثمـ ــاك حـ هنـ
ــن  ــدود لا يمكـ ــت المحـ ــل الوقـ ــرون أنَّ عامـ ــك يـ ــع ذلـ مـ
إغفالـــه. فبعـــد تكـــرار التصميـــمات وبعـــد الانتهـــاء مـــن 
ـــين  ـــة المعني ـــاب المصلح ـــع أصح ـــا م ـــصر له ـــات لا ح اجتماع
وجلـــب المـــوارد والـــرد عـــلى العطـــاءات، أخـــى مـــا 
يخشـــاه الإنســـانيون أن يبقـــى المعماريـــون ضمـــن إطـــار 

ــة. ــت بسرعـ ــم الوقـ ــير ويفوتهـ ــل والتفكـ التأمـ

وجهة نظـــر المعماريين المحترفين
عـــلى الجانـــب الآخـــر، غالبـــاً مـــا يبـــدي المعماريـــون 
هيئـــات  تواصـــل  عـــدم  مـــن  اســـتغرابهم  المهنيـــون 
المســـاعدات معهـــم. وهـــم يقـــرؤون التقاريـــر في وســـائل 
مخيـــمات  تصميـــمات  رداءة  ويرثـــون  أيضـــاً  الإعـــلام 
اللاجئـــين والقيـــود التـــي تفرضهـــا تلـــك التصميـــمات. 
ــير  ــلى التفكـ ــيرة عـ ــنوات كثـ ــوا لسـ ــون تدربـ ــم معنيـ فهـ
بكيفيـــة بنـــاء المـــآوي في الأوضـــاع المعقـــدة، ويتســـاءلون 
ــلى  ــول عـ ــانيين للحصـ ــتراث الإنسـ ــدم اكـ ــبب عـ ــن سـ عـ
يراقـــب  وعندمـــا  المتخصصـــة.  المعماريـــين  خـــبرات 
المعماريـــون تصميـــمات المخيـــمات الأقـــرب مـــا يكـــون إلى 
شـــبكات تربيعيـــة ويلاحظـــون توحيـــد شـــكل الإســـكانات 
ــالم  ــه في عـ ــم وضعفـ ــة التصميـ ــون محدوديـ ــا، يدركـ فيهـ
المســـاعدات. وربمـــا يقودهـــم ذلـــك إلى خلاصـــة مفادهـــا 
أنَّ القطـــاع قـــد يدعـــي الإنســـانية لكنَّـــه في واقـــع الأمـــر 
بعيـــد كل البعـــد عنهـــا. ويلاحظـــون أيضـــاً أنَّ الإنســـانيين 
ــير  ــات والمعايـ ــات والقياسـ ــداول البيانـ ــغالاً بجـ ــثر انشـ أكـ
الدنيـــا وأنَّهـــم أكـــثر اهتمامـــاً بالتأشـــير عـــلى المربعـــات في 
ــير  ــاج التفكـ ــن انتهـ ــدلاً مـ ــة بـ ــاب التكلفـ النـــماذج وحسـ

ــاس.  ــش النـ ــة عيـ ــول كيفيـ ــي حـ الإبداعـ

ـــاعدات  ـــالم المس ـــة بع ـــم معرف ـــن لديه ـــون الذي ـــا المعماري أم
ـــل  ـــه بالفع ـــاعدات تواج ـــات المس ـــون أنَّ هيئ ـــوف يفهم فس
قيـــوداً كبـــيرة في المـــال والزمـــان ويدركـــون اســـتحالة 
تحقيـــق نتائـــج أفضـــل لكنَّهـــم مـــا زالـــوا يرثـــون تحـــول 
وربمـــا  بحتـــة  هندســـية  قضيـــة  إلى  الإســـكان  مســـألة 
ـــانيين  ـــا أنَّ الإنس ـــة مفاده ـــون إلى نتيج ـــك يخلص ـــم ذل يعله

ــلى  ــور عـ ــة العثـ ــزوم بإمكانيـ ــن اللـ ــادة عـ ــغلين زيـ منشـ
الحلـــول الشـــاملة الضروريـــة. ويفهـــم المعماريـــون أنَّ 
أي محاولـــة للعثـــور عـــلى المـــأوى يجـــب أن تحســـب 
ـــاءً  ـــلي وانته ـــع المح ـــكيلة المجتم ـــدءاً بتش ـــاب كل شيء ب حس
ـــاه إلى  ـــن الانتب ـــد م ـــك لا ب ـــواد وكذل ـــدث الم ـــتخدام أح باس
ــاء  ــكال الإنشـ ــق بأشـ ــا يتعلـ ــة بمـ ــة خاصـ ــارات البيئـ اعتبـ
ـــأوى  ـــل الم ـــاءً بجع ـــاء وانته ـــة للبن ـــب الجمالي ـــدءاً بالجوان ب
ــا  ــادراً مـ ــة. وكل ذلـــك نـ ــة اليوميـ ــاة العمليـ ــاً للحيـ مواتيـ

ــانيون لهـــذه الدرجـــة مـــن التفصيـــل. ــر بـــه الإنسـ يفكـ

الفجوة تجسير 
يبـــدو أنَّ الفجـــوة بـــين الإنســـانيين والمعماريـــين ثابتـــة 
لكـــنَّ ســـبب وجودهـــا يُعلَّـــل بإســـاءة الفهـــم لا بوجـــود 
لنـــا  ينبغـــي  الجانبـــين. وعليـــه،  بـــين  عـــداء حقيقـــي 
الدفـــع نحـــو الوســـاطة بـــين هذيـــن العالمـــين الثقافيـــين. 
ـــة  ـــلى الدق ـــي ع ـــير المبن ـــن التفك ـــوع م ـــاني ن ـــل الإنس فالعم
ـــا  في حســـاب التكاليـــف والوقـــت والأرواح المصانـــة. أمَّ
إحـــداث  عـــلى  تفكيرهـــا  فيقـــوم  المعماريـــة  الهندســـة 
ـــتخدامه  ـــن اس ـــة م ـــاء والمنفع ـــمال في البن ـــين الج ـــوازن ب الت
ومتانتـــه وملاءمتـــه. ولذلـــك، يمكـــن لـــكل مـــن الطرفـــين 
ـــن  ري ـــآوي للمهجَّ ـــات الم ـــة حاج ـــاعدة في تلبي ـــدم المس أن يق
ــما إلا  ــذي بينهـ ــلاف الـ ــا الاختـ ــروف ومـ ــف الظـ في مختلـ
ــع  ــوم أن نجمـ ــا اليـ ــير. ومهمتنـ ــة لا غـ ــلاف بالطريقـ اختـ
ـــشروع  ـــات م ـــدى غاي ـــت إح ـــا تثل ـــن هن ـــين. وم ـــين الطرف ب
بحـــث الجوانـــب المعماريـــة للتَّهجـــير الـــذي أطلقـــه مركـــز 
لمـــأوى  العـــام  الفهـــم  توســـيع  في  اللاجئـــين  دراســـات 
ــول  ــة حـ ــات الناجحـ ــم السياسـ ــاد تصميـ ــين وإرشـ اللاجئـ
ـــين  ـــلات المعماري ـــدرس الآن تدخ ـــن ن ـــأوى والتَّهجير.1ونح الم
والإنســـانيين بالتفصيـــل لاستكشـــاف مزاياهـــا وقيودهـــا. 
ــين  ــع بـ ــوار والجمـ ــير الحـ ــشروع بتيسـ ــدد الـ ــن بصـ ونحـ
التـــي  المعوقـــات  عـــن  للبحـــث  الرئيســـيين  الفاعلـــين 
تواجههـــم. ونعتقـــد أنَّ اســـتيعاب كل طـــرف لطريقـــة 
تفكـــير الطـــرف الآخـــر ســـوف تجعـــل منهـــما أكـــثر صلـــة 
ريـــن الباحثـــين عـــن المـــأوى. تواصـــل معنـــا وانضـــم  بالُمهجَّ
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